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 :مناقشة دليلهم الأول من السنةالوجه الأول في 
 :نوقش هذا من وجهين: المناقشة"

 أن يكـون الشـرط أو » في كتـاب اللهلـيس«: ُ أن المراد بقول النبي صلي الله عليـه وسـلم:الوجه الأول
ُفا لحكم الله، وليس المراد ألا يذكر في كتابهالعقد مخال ُ  .َُّأو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - سبحانه– ً

 وإنمـا يكـون هـذا فيمـا ،»قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق«: ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث
َّذا الشــرط، أو العقــد ممــا حرمــه الله إذا خــالف الشــرط، أو العقــد قضــاء الله، أو شــرطه، ϥن كــان هــ

 .تعالى
ً مـن الأفعـال المباحـة؛ فإنـه يكـون محرمـا ʪطـلا،  أن العقد، أو الشـرط إذا لم يكـوʭ:فمضمون الحديث ً َّ ُ ُ

َّفلــيس في الحــديث دليــل علــى منــع العقــود، أو الشــروط الــتي لم تــذكر في كتــاب الله، أو ســنة رســوله  ُ ُ
 ".شياء الحظربه على أن الأصل في الأالاستدلال صلى الله عليه وسلم، فلا يتم 

َّواضح، إذا أجاب الجمهور عن هذا ϥن قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط لـيس في كتـاب الله فهـو «: ً
 المراد»ʪطل

ُ
 أي كل شرط خالف كتاب الله فهو ʪطـل، وهـذا المعـنى صـحيح، ولـيس المقصـود أن كـل : به
َّشـرط لم يـنص  كتـاب الله فهـو ʪطـل؛ لأن شـروط النـاس في المعـاملات لا حصـر لهــا، ولا ُ عليـه ولم يـذكر فيُ

 .حد
َّ لابــد مــن ذكــر كــل شــرط حــتى يكــون حــلالا؛ ضــي:فــإذا أردʭ أن نقــول ًقنا واســعا في معــاملات النــاس دون ً

: ًن أولئـك اشـترطوا مـاذا؟ اشـترطوا شـرطا يخـالف الشـريعة، قـالواإحُجة ولا برهان، والقصة واضحة؛ حيـث 
ًشرطا، وهو أن يكون الولاء لنا، فكان شرطهم مخالفا نشترط عتق بريرة، نقبل ما تدفعينه ʮ عائشة، لكن ن ً

؟ يعـني كـل  مـاذا يعـني»كـل شـرط لـيس في كتـاب الله«: َّلماذا؟ للشـريعة؛ فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم
 .»ليس في كتاب الله« :شرط مخالف لكتاب الله فهو ʪطل، هذا المقصود بقوله

 .بيان عدم صحة استدلالهمفي هذا الوجه الأول 
 


